
 

 

 !البناء في   حجرا تكون لن الهدم في معولا  كانت  التي القومية

ًًعضلةًالم..ًًالإسلاميًًالقوميًًالمؤتمرً"ًًعنوانًًًتحتًًم2022ً/30/06ًًبتاريخًًميادينًًموقعًًًنشرهاًًًالتًًًالمقالةًًعلىًًتعقيباً 
ًً.المقالةًهذهًكانتًًالقططيًًوليدًًالسياسيًالفكرًفيًوالباحثًللكاتبً"والحلً

ًًالإسلامًًًفجاءًًللعالمين،ًًالرحمةًًرسالةًًوجعلهًًوالسلام،ًًالصلاةًًعليهًًمحمدًًنبيهًًإلىًًالإسلامًًدينبًًوجلًًعزًًاًللًًأوحىًًلقد
 أَكْمَلْت   الْيَ وْمَ ﴿ًكاملاًًديناًفكانًًالدنيا،ًالحياةًهذهًًفيًالعيشًكيفيةًًًوعنً،الآخرةًالحياةوًًالدنياًًالحياةًعنًالصحيحًًلتصوربا

ًعقيدتهًًًفانتظمتًًالبشر،ًًحياةًًالإسلامًًنظمًًوقدًًالحياة،ًًومناهجًًالمشكلاتًًحلولوًًًالمعالجاتًًتؤخذًًمنه﴾  دِينَك مْ   لَك مْ 
ًحياةًًانتظمتًًوكذلكًًوالقبيلة،ًًوالقومًًكالأسرةًًطبيعيةًًعيةتممجًًبنىًًمنًًجزءاًًوبصفتهًً،الفرديةًًبصفتهًًنسانًالإًًحياةًًوأحكامه

ًعلىًًيقومًًالإسلامًًفيًًالأمةًًمفهومًًفكانًًًوالعرقية،ًًاللغويةًًالبشرًًمكوناتًًاختلافًًذلكًًكلًًفًيًًمستوعبةًًوالأمة،ًًالمجتمع
ًً.العيشًًفيًوطريقةًنظرًووجهةًعقيدةًعلىًتقومًالتًالجماعة

ًبأخيه،ًًنسانًالإًًعلاقةًًجعلًًعندماًًالضيقةًًالآفاقًًفوقًًبهاًًعلاًًحينًًغيرهًًعنًًمةللأًًبمفهومهًًالإسلامًًتسامىًًلقد
ًبلًً،بعضهاًًًمقابلةًًفيًًيجعلهاًًلمًًبحيثًًصحيح،ًًأساسًًعلىًًمنظمةًًمنضبطةًًعلاقةًًغيرهابًًوالأعراقًًخرىلأباًًالأقوامًًوعلاقة

ً.الواحدةًالإسلاميةًالأمةًرابطةًضمنًوالتعاونًًالثراءًيحققًبانسجام

ًليكونًًًراقياًًتوظيفاًًوظفهاًًوإنماًًالبشر،ًًفيًًطبيعيةًًعيةتممجًًبنيةًًفهيًًالقبيلةً،ًًبنيةًًيهدمًًولمًًالقومًًطبيعةًًالإسلامًًيلغًًلم
ًًجاهليةًًًبعدًًرسالةًًحملةًجعلهمًًبلًًوادعى،ًًالبعضًًزعمًًكماًًالعربً،ًًالإسلامًًيقصً ًًلمًًوهكذاًًالبشر،ًًلهدىًًرسالةًًحملةًًالقوم

ًكلًًًنظمًًوإنماًً،الأقوامًًًمنًًغيرهمًًيلغًًلمًًكذلكوًًًفيهم،ًًالطبيعيةًًوالسماتًًواللسانًًًوالعرقًًالقومًًطبيعةًًيلغًًلمًًفهوًًالقبيلة،
ًً.الواحدةًالأمةًمفهومًضمنًفريدةًمميزةًعلاقةًفيًذلك

ًاعتبرهاًًبلًً،الارتباطًًأساسًًالقومًًيجعلًًوأنًًًالولاءًًأساسًًالقبيلةًًعلتًًًُأنًًًلةأمسًًًفهوًًوأبطلهًًسلامالإًًلغاهأًًالذيًًأما
ًأيًًًوالعقيدة،ًًالفكرًًرابطةًًًوهيًًرقيا،ًًأكثرًًرابطةًًالبشرًًبينًًأوجدًًحينًًألغاهاًًوقدًً،كذلكًًًالحقيقةًًًفيًًوهيًًجاهلية،ًًرابطة
ًًتكونًًًأنًًًعنًًعوضاًًلتنظيمًًبحاجةًًنفسهاًًهيًًوالقبيلةًًكالقومًًعيةتمالمجًًالطبيعيةًًالبنىًًهذهًًأنًًًالبيانًًًعنًًوغنيًًالدين،ًًرابطة

ًوالحروبًًصراعاتالًًوجدتوًًًالانحطاط،ًًإلىًًبالبشريةًًويتهًًأساسهاًًعلىًًالبشريةًًالروابطًًجعلًًنًإًًبحيثًًللنظام،ًًمصدراًًهي
ً.التاريخًعبرًوالعلاقاتًًالصراعاتًغلبأًحالًكانًًًكماًًً،والإلغاءًوالتسلط

ًتلكًًأوروبا،ًًفيًًالقومياتًًغرارًًعلىًًالعربيةًًًدالبلاًًفيًًالقوميةًًفكرةًًظهرتًًفقدًًالعربية،ًًلقوميةابـًًلاحقاًًسيعرفًًوفيما
ًالعربيةًًالقوميةًًهذهًًكانتًًقدوًًً،الصراعاتًًًمنًًتاريخاًًفيهاًًوشكلتًًاللحظةًًحتىًًالأوروبيةًًالوحدةًًدونًًًحالتًًالتًالقوميات

ًًفهومًالمًًضدًًوضربةًًالجامعةً،ًًدولتهمًًنعشًًفيًًدقًًسمارامًوًًًالمسلمينًًانًيبنًًفيًًصدعاًً-ًًادعاءً ًًوليسًًتاريخيةًًكحقيقةًًً-
ًً.للإسلامًنقيضاًطرحاًكانتوًًمة،للًأًالإسلامي

ًًكذلكًًًالقومً،ًًرابطًًهوًًرآخًًاً رابطًًالإسلامًًًبناهًًالذيًًرابطلبااستبدلتًًًًبطرحهاًًًأنهاًًًذلكفًًللإسلامًًنقيضًًًأنهاًًأما
ً.آخرينًوتخرجًأقواماًهامفهومًًحسبًلتدخلًالأمةًمفهومًاستبدال
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ًتنظيمالًإلىًًبحاجةًًبذاتهاًًهيًًوالقبيلةًًًالقومًًبنيةًًكانتًًإنًًًنهًأًًللإسلامًًالقوميةًًطرحًًمناقضةًًفيهًًتظهرًًالذيًًالثانًًًمروالأ
ًنواحيًًمنًًناحيةًًلأيًًتشريعًًأوًًلقانونًًًممكناًًمصدراًًليستًًأولًىًًبابًًمنًًفإنهاًًالارتباط،ًًنظامًًهيًًتكونًًًأنًًًيصحًًولا

ًوهوًًبأنفسهم،ًًحتىًًالقومًًعلاقةًًتنظيمًًعنًًعاجزًًفارغًًطارًإًًمجردًًكانتًًإنماًًالعربيةًًبالقوميةًًعرفًًماًًنًفإًًهناًًومنًً،الحياة
ًعلمانيةًًًمنًًموأفكارهًًالأخرىًًالأقوامًًتشريعاتًًمنًًامستوردًًهجيناًًخليطاًًتهميقومًًلتضمينًًالقوميينًًألجأًًالذيًًالأمر

ًالوحيًًعلىًًالقائمًًالهائلًًالتشريعيًًرثللإًًذلكًًفيًًمتنكرينًًالإسلامً،ًًيناقضًًًاممًًوموقوذة،ًًومنخنقةًًورأسماليةًًاشتراكيةوً
ًمعًًقطعتًًالتًًالقوميةًًالحركاتًًفكرًًطبيعةًًفيًًوتلىًًظهرًًالذيًًالأمرًًوهوًًالطويل،ًًتاريخهمًًعبرًًالمسلمينًًلدىًًالموجود

ًًالتًًكالأنظمةًًوالحكمً،ًًللحياةًًعودتهًًوحاربتًًالإسلامًًأقصتًًالتًًالقوميةًًالواجهاتًًذاتًًالحكمًًأنظمةًًوفيًًالإسلام،
ًالقوميةًًبينًًالعلاقةًًطبيعةًًعلىًًشاهداًًذلكًًفًيًًلتكونًًًالبعثية،ًًكبقاياًًزالتًًولاًًكانتًًأوًً،كالناصريةًًبادتوًًًكانت

ًً.والإسلامً

ًًمنًًًورافدًًمكوناتهاًًمنًًمكونًًًنهأًًعلىًًسلامالإًًالقوميةًًتذكرًًأنًًًالسالفةًًالحقائقًًتلكًًواقعًًمنًًيخففًًأوًًيخفيًًولا
ًبديلةًًكهويةًًنفسهاًًوتطرحًًالدينًًفيهًًتقصيًًالذيًًالوقتًًفيًًالدين،ًًفيًًيشتركًًالعربيًًالشعبًًأنًًًباعتبارًًتاريخياًًروافدها

ًً.الإسلامًيقتضيهًلماًمغايرة

ًًمنًًًموقفًًلهًًيكونًًًأنًًًالإسلامًًأساسًًعلىًًالإسلاميةًًالأمةًًنهاضلًإًًيعملًًمنًًكلًًلدىًًالطبيعيًًمنًًنهفإًًوعليه
ًالارتقاءًًوأنًًًالأمة،ًًقلبًًفًيًًضربًًسهماًًنتكاًًالقوميةًًًنًأًًاعتبارًًًعلىًًنظرتهًًتكونًًًوأنًًًأعلاه،ًًذكرًًماًًباعتبارًًالقومية
ًً.العربيةًالقوميةًأفكارًومنهاًترديها،ًفيًساهمًفكرًكلًًإزالةًًلزميستًبالأمة

ًًأوًًًلتحرير،واًًوالسيادةًًالاستقلالًًقضاياًًأوًً،لنهضةًاًًقضيةًًكانتأًًسواءًًواختلافهاًًتنوعهاًًعلىًًالمسلمينًًقضاياًًإنً
ًالتًالإسلامًلعقيدةوًً،الصحيحةًًالناجعةًوحلولهًالواضحًبمنهجهًالإسلامًنظاملًإلاًتحتاجًلاً،والاجتماعًًلاقتصاداًمشكلات

ًقضايًاًًفيًًوقواهاًًالإسلاميةًًالأمةًًأبناءًًكافةًًتشركًًًالتًًالإسلامًًولرابطةًًالمسلمينًًلأبناءًًالمحركًًالأولًًالدافعًًهيًًزالتًًلا
ًإلاًًالشعوبًًتزدًًلمًًالتًًحكمهاًًونماذجًًالعلمانيةًًوأفكارهاًًالعربيةًًبالقوميةًًيسمىًًلماًًالحاجةًًعنًًيكونًًًماًًبعدأًًوهيًًالأمة،
ًً.والتخلفًوالتسلطًالبؤسًمنًمزيدا

ًًهيًًًإنماًًًأحياناًًيجريًًكماًًالقوميينًوالإسلاميينًًوالمزجًبينًرؤىًًًوإسلاميةًًقوميةًًتياراتًًبينًًالجمعًًمحاولاتًًنًإفًًوأخيرا
جعلًماًيطلقًعليهًًًإنًًًبلًًًالغايات،ًًوحدةًًولاًًناهجالمًًاتفاقًًيعنيًًلاًًقضاياالًًبعضًًتقاطعًًنًوإًًلها،ًًمعنىًًلاًًمخفقةًًمحاولات

ً.حاكمةًنظمةلأًالسياسيًالتوظيفًتضاهقاًًمصلحياًالتقاءًإلاًواقعهًفيًليسًالالتقاءًنقطةًهوً"المقاومةً"

 ﴾ تَ ت َّق ونَ  لَعَلَّك مْ  بِهِ  وَصَّاك م لِك مْ ذَ  سَبِيلِهِ  عَن بِك مْ  فَ تَ فَرَّقَ  السُّب لَ  تَ تَّبِع وا وَلَ  فَاتَّبِع وه  اا م سْتَقِيم صِرَاطِي ذَاوَأَنَّ هَ ﴿

 
 التحرير  لحزب المركزي الإعلامي المكتب لإذاعة كتبه

 زر  أبو يوسف  الأستاذ
ً)فلسطين(  المباركة الأرض  في التحرير لحزب الإعلامي المكتب عضو
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